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السيـد جـورج دبليـو بـوش رئيـس الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة المحتـرم 

تحيـة وتقديـر
 
إن " الهيئـة العـراقيـة للشيعـة الجعفـريـة " هـي هيئـة  سيـاسيـة ـ إجتمـاعيـة ـ ثقـافيـة . نرغـب أن نطلعكـم علـى مواقفهـا السيـاسيـة مـن الأحـداث الجـاريـة فـي العـراق وأسبابهـا ، وتصـوراتنـا المستقبليـة بخصـوص الإيديـولوجيـة الصفـويـة الإيـرانيـة ومخاطـرهـا الإرهابيـة والتخريبيـة فـي العـراق ومنطقـة الشـرق الأوسـط وتهديدهـا للسـلام والأمـن العـالمـي.


إن سيـادتكـم بـلا شـك علـى إطـلاع تـام بمـلابسـات الوضـع السيـاسـي المعقـد فـي العـراق جـراء هيمنـة " الإئتـلاف العـراقـي الموحـد " الـذي يمثـل مجموعـات سيـاسيـة مرتبطـة سيـاسيـاً وأيديـولوجيـاً وتمويـلاً بإيـران. إن هـذه المجموعـات السيـاسيـة ( حيـث لا تمثـل أحزابـاً بالمعنـى الحديـث للسيـاسـة ) قـد عرقلـت أكثـر مـن الإرهابييـن جهـود الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة فـي إمكانيـة خلـق حيـاة سيـاسيـة ديمقـراطيـة سلميـة فـي العـراق وذلـك خدمـةً لإستـراتيجيـة إيـران فـي العـراق والمنطقـة. 

إن ممـارسـة الإدارة الأمـريكيـة سيـاسـة " عـدو عـدوك صديقـك " فـي العـراق ، منـح عمـلاء إيـران فـرصـة ذهبيـة للقيـام بمجـازر جمـاعيـة إنتقـاميـة نالـت كـل مـواطـن وقـف مـدافعـاً عـن شعبـه وأرضـه وأمـن المنطقـة فـي حربـه مـع إيـران الصفـويـة بوسائـل وأساليـب إجـراميـة بشعـة بالإضـافـة الـى قيـامهـم بعمليـات إغتيـال منظمـة ضـد كـل الشخصيـات الـوطنيـة والديمقـراطيـة والأصـوات المخالفـة لتوجهـاتهـم لأنهـم ضـد الديمقـراطيـة أصـلاً. وفسحـوا المجـال للإطـلاعـات الإيـرانيـة أن تعمـل فـي العـراق دون أي معوقـات تحـت أسمـاء وعنـاويـن مختلفـة وبغطـاء عـراقـي.

ثـم إن إزديـاد وتنامـي النفـوذ الصفـوي ـ الإيـرانـي فـي العـراق قـد عقَّـد الوضـع أكثـر فأكثـر إذ إزداد عـدد المجموعـات المسلحـة فـي العـراق حيـث رأت أطـراف سنيَّـة أن العـراق يقـع تحـت الهيمنـة الإيـرانيـة لـذا لابـدّ مـن مقـاومـة هـذا التوجـه مـن خـلال مقـاومـة الحكـومـة التـي يعتبـروهـا عميلـة لإيـران وبالتـالـي فـإن مقـاومـة أجهـزتهـا الأمنيـة والعسكـريـة تصبـح مشـروعـة وهـذا المـوقـف للمقـاومـة إنعكـس علـى الجيـش الأمـريكـي فـي العـراق حيـث تـرى بعـض الجهـات السيـاسيـة أن إحتـلال العـراق أعطـى الفرصـة لهـذا التدخـل الإيـرانـي الواسـع النطـاق. 

إن الخطـر الأكبـر علـى العـراق ودول الخليـج وكـل دول المنطقـة وحتـى الحضـارة الغربيـة هـو الخطـر القـادم مـن إيـران وهـذا الخطـر سيتفـاقـم إذا استمـرت الـولايـات المتحـدة معتمـدة علـى هـذه الشلـة مـن عمـلاء إيـران. لـذا نرجـوا أن تضـع الـولايـات المتحـدة ذلـك فـي حساباتهـا الإستـراتيجيـة قبـل فـوات الأوان. لأننـا نعتقـد أن تعامـل الإدارة الأمـريكيـة مـع عمـلاء إيـران فـي العـراق بضـوء هـذه الحقيقـة هـو أهـم مـن قضيـة  بـرنامـج إيـران النـووي، لأن التهديـد الـذي يشكلـه مجـانيـن "محـور الشـر" ومصـدري الإرهـاب أصبـح هـو الأخطـر مـن المخـاوف التـي يثيـرهـا البـرنامـج النـووي الإيـرانـي وإن مثـل هـذه المخـاوف والمخاطـر لا يمكـن أن تنتهـي بعمليـة جـراحيـة مـا لـم يُسْتَأصَـل الـورم مـن جسـم المنطقـة لتصبـح إيـران ودول المنطقـة حـرة وديمقـراطيـة بعـد الخـلاص مـن شـرورهـا التـي أخـذت تتفاقـم يومـاً بعـد يـوم. قبـل أن تجعـل إيـران مـن أرض العـراق منشـأً لإنتـاج وتصديـر الإرهـاب، حيـث بـدت إيـران اليـوم بمساعـدة هـذه المجموعـة المتخلفـة تهـدد مصالـح الـولايـات المتحـدة في العـراق والمنطقـة مـن دون أي تحفـظ. 

         إن تأييـدنـا لموقـف الـولايـات المتحـدة مـن نظـام صـدام حسيـن وسجلـه فـي ميـاديـن الحريـة والديمقـراطيـة فـي الداخـل والأمـن والإستقـرار والسـلام فـي المنطقـة قـد أصبـح مـن التاريـخ. لكـن علينـا أن لا ننكـر أنـه كـان أبـان حكمـه يشكـل سـداً منيعـاً أمـام التمـدد الصفـوي وتحجيـم أيديولـوجيتهـا مـن الإنتقـال الـى العـراق ومنطقـة الخليـج والإضـرار بمصالـح الـولايـات المتحـدة الإستـراتيجيـة فـي المنطقـة. لـذلك، ولمـا نـرى أيضـاً، فـي ظـل حكومـة عـراقيـة صفـويـة مواليـة لإيـران والصـراع الـدائـر بيـن شعـب العـراق والمـد الصفـوي فـي العـراق والمنطقـة، وبيـن العـالـم المتحضـر وحكـام طهـران الـذيـن يشكلـون مصـدر الإرهـاب فـي العالـم فـإن صـدور حكـم يقضـي بإعـدام  صـدام حسيـن ستشكـل نصـراً ساحقـاً للتيـار الصفـوي فـي العـراق، ولحكومـة إيـران المـارقـة ويـؤدي الـى زيـادة العنـف المسلـح ولربمـا الـى إنتكاسـة كارثيـة للعـراق وستعطـي زخمـاً قويـاً لأعـداء السـلام والإرهـاب والتيـار الصفـوي فـي العـراق المدعـوم إيـرانيـاً ، ممـا تسبـب مصاعـب كبيـرة للإدارة الإمـريكيـة فـي العـراق.

       وكـذلك قبـول الإدارة الإمـريكيـة بإصـدار قـوانيـن مجحفـة بحقـوق الإنسـان العـراقـي مـن قبـل هـذه المجموعـة مثـل قانـون إجتثـاث البعـث الـذي إستخدمـه الصفـوييـون العـراقيـون وبإصـرار مـن قبـل الحكـام العنصـرييـن فـي إيـران لإقصـاء كـل الـوطنييـن وأصحـاب الخبـرة والإختصـاص فـي مختلـف الميـاديـن الحيـاتيـة والسيـاسيـة وشطبهـم مـن أجهـزة الـدولـة وسلـب حقـوقهـم المشـروعـة والقضـاء علـى كـل المقـاوميـن للتيـار الصفـوي فـي العـراق  بذريعـة إنتمائهـم الـى البعـث كذبـاً. إنهـم يستعملونـه كسيـف مسلـط ضـد كـل مـن يمكـن أن يخـالفهـم فـي الموقـف أو يختلـف معهـم فـي الـرأي ، لأنهـم أصـلاً لا يؤمنـون بالتعـدديـة وحـق الإختـلاف. 
      إن " الهيئـة العـراقيـة للشيعـة الجعفـريـة " علـى يقيـن أن الـولايـات المتحـدة الأمريكيـة لا يمكـن لهـا أن تجـد شعبـاً أفضـل مـن الشعـب العـراقـي يشـاركهـا فـي ردع هـذا الخطـر إذا احسنـت التعـامـل معـه وذلـك بإعـادة النظـر فـي قضيـة محاكمـة صـدام حسيـن أولاً وإلغـاء قانـون إجتثـاث البعـث وإعـادة الاعتبـار للجيـش العـراقـي وأجهـزة البـلاد الأمنيـة وإعـادة قادتهـا الكفـوئيـن لميـاديـن العمـل ومـراكـز صنـع القـرار ليشـاركـون فـي إعـادة بنـاء مـؤسـسـات الـدولـة الأمنيـة والمخـابراتيـة مستعينـة بخبـرات وإمكانيـات الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة تـؤهلهـم فـي إرسـاء مقـومـات الأمـن والإستقـرار فـي البـلاد ممـا سيفسـح الفـرصـة لسيـر حيـاة سيـاسيـة سلميـة وديمقـراطيـة فـي العـراق بعيـداً عـن المحاصـصـات الطـائفيـة والأثنيـة . ممـا يمهـد لإنسحـاب قـواتكـم العسكـريـة الصـديقـة مـن منـاطـق وشـوارع العاصمـة والمـدن العـراقيـة وتسليـم السيـادة للعـراقييـن ليصبـح الشعـب العـراقـي شـريكـاً وفيـاً صـادقـاً مـع شعبكـم فـي البنـاء والتقـدم والسـلام لخيـر العـراق والمنطقـة والعالـم.   
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